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 إذا كان المسيح إلهًا

 فكيف كان يتقدَّم في الحكمة والقامة ؟
  يقول الكتاب المقدس أنَّ الرب يسوع المسيح كان ينمو ويتقدَّم في 

وَكَانَ " الحكمة والمعرفة والنعمة والقامة، أي الجسد، عند الله والناس ؛ 
 مُمْتَلِئاً حِكْمَةً وَكَانَتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ  يَنْمُو وَيَتَقَوَّى بِالرُّوحِ)يسوع(الصَّبِيُّ 
 وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ فِي الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةِ وَالنِّعْمَةِ عِنْدَ اللهِ ٠٠٠

وَيَحِلُّ عَلَيْهِ رُوحُ " ، وتنبَّأ عنه أشعياء النبيّ قائلاً ) ٥٢ و ٢/٤٠لو" (.وَالنَّاسِ
 الْحِكْمَةِ وَالْفَهْمِ رُوحُ الْمَشُورَةِ وَالْقُوَّةِ رُوحُ الْمَعْرِفَةِ وَمَخَافَةِ الرَّبِّ رُوحُ
 لأَنَّ الرَّبَّ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ رُوحُ السَّيِّدِ الرَّبِّ عَلَيَّ"  ، وأيضاً ) ١١/٢اش" (الرَّبِّ

دِيَ لِلْمَسْبِيِّينَ بِالْعِتْقِ الْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لأَعْصِبَ مُنْكَسِرِي الْقَلْبِ لأُنَا
وقرأ الرب يسوع المسيح النبوّة الثانية ) . ٦١/١اش " (.وَلِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ

وَجَاءَ إِلَى " في مجمع اليهود وأكَّد أنَّها مكتوبة عنه ، يقول الكتاب المقدس 
 حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَامَ وَدَخَلَ الْمَجْمَعَ. النَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ تَرَبَّى

 .لِيَقْرَأَ فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ
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رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ «: وَلَمَّا فَتَحَ السِّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ مَكْتُوباً فِيهِ

كِينَ أَرْسَلَنِي لأَشْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ لأُنَادِيَ لأَنَّهُ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَا
لِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ ولِلْعُمْيِ بِالْبَصَرِ وَأُرْسِلَ الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْحُرِّيَّةِ وَأَكْرِزَ 

وْمَ قَدْ تَمَّ هَذَا إِنَّهُ الْيَ«:  فَابْتَدَأَ يَقُولُ لَهُم٠٠٠ْ» بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ
 :والسؤال الآن هو ) . ٢١-٤/١٦لو." (»الْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ

 

 كيف كان المسيح يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة ؟

 وكيف كان يتقوى بالروح ممتلئا حكمة ؟
 وكيف نما في القامة إذا كان ؟كيف نما في رحم العذراء القديسة مريم 

 ه شيء ؟دَّحُ شيء ولا يَحيط بكلّه الذي يُهو اللَّ
  شيء ؟ي في الناصرة إذا كان هو خالق كلّكيف تربَّ 
  النعم ؟ يّه كلِّم في النعمة إذا كان هو اللَّكيف كان يتقدَّ 
  الحكمة والعلم ؟ يّه كلِّم في الحكمة إذا كان هو اللَّكيف كان يتقدَّ 
  روح ؟ هه واللَّ بالروح إذا كان هو اللَّيكيف كان يتقوَّ 

ه ذاته ، ه الذي هو اللَّ المسيح هو كلمة اللَّس أنَّح لنا الكتاب المقدَّ  ويوضِّ
 : ا وقد صار جسدًاه المملوء نعمة وحقًبلاهوته ، كلمة اللَّ
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 وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً وَحَلَّ بَيْنَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْداً كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ" 

ه ه الذي هو اللَّ ، صورة اللَّاخذ جسدًتّإ، ) ١/١٤يو" ( .مَمْلُوءاً نِعْمَةً وَحَقّاً
لَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ، لَمْ يَحْسِبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ اَ" خذ صورة العبد تّإ

 "  .اً فِي شِبْهِ النَّاسِلَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِر. مُعَادِلاً لِلَّهِ
الذي د  بلاهوته في الناسوت ، وتجسَّه ، الكلمة ، الذي حلَّ، اللَّ) ٧-٢/٦في(
عَظِيمٌ  "، ظهر في الجسد ) ٢/٩كو " (.فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيّاً"

مرأة في بيت إ من دَلِ، ووُ) ٣/١٦تي١" (اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ: هُوَ سِرُّ التَّقْوَى
 زمان ومكان ، والذي ي الوجود ، الموجود في كلّلحم في ملء الزمان ، وهو كلِّ

" وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، أَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُوداً مِنِ امْرَأَةٍ" ه شيء  دَّلا يحُ
 ) .٤/٤غل(

 يسوع المسيح ابن واحدٍ نؤمن بربٍ"   وكما نقول عنه في قانون الإيمان 
لوحيد المولود من الآب قبل كلّاللَّ  الدهور نور من نور إله حق من إله حق ه 

 شيء ، هذا الذي من أجلنا نحن  للآب في الجوهر ، الذي به كان كلّمساوٍ
د من الروح القدس ومن مريم ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسَّ البشر 

  " .سالعذراء تأنَّ

ا

 زمان ومكان لا  الوجود الموجود في كلِّيّ هو هو كلِّه بلاهوته ظلَّ  ولكنَّ
 حيط به شيء ، كما يقول القديس أثناسيوس ه شيء ولا يُدَّحُيَ
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  كلّا في الجسد ، أو أنَّصبح محصورًأه فلا يتوهمن أحد ، أنَّ" الرسولي 

صبح أ العالم ا منه بسبب حلوله في الجسد ، أو أنَّمكان آخر أصبح خاليً
" الكلمة " ه وهو نَّإ ٠٠٠ من عنايته وتدبيره طالما كان يحرك الجسد امحرومً

ه هو نفسه يحوي كل الأشياء ، وبينما كان نَّإالذي لا يحويه مكان ، ف
ا ز عن سائر الكون في الجوهر ، وحاضرً الخليقة فقد كان يتميَّ في كلِّاحاضرً
 ا عنايته فوق كلِّظهرً الأشياء ، ومُ كلِّا الأشياء بقدرته ، ضابطًفي كلِّ

 ا الكلّ الأشياء ، مالئً شيء ، ولكلِّا الحياة لكلِّ شيء ، وواهبًشيء ، وفي كلِّ
 .ا ا في أبيه وحده كليً ، بل كائنًدَّ يُحَدون أنْ

اه الحياة ، فقد كان يمنح ا إيَّ واهبً مع حلوله في جسد بشريّي  وهكذا حت
ا من خلال ه كان معروفً ومع أن٠٠٠َّت للكون بلا تناقض الحياة في نفس الوق

ا في أعمال ا أيضًأعماله التي عملها في الجسد ، كان في نفس الوقت ظاهرً
  ].١٧تجسد الكلمة  [ "الكون 

د كان كاملاً في لاهوته وكاملاً في ناسوته ،   فهو ، المسيح ، بعد التجسُّ
بالفعل في القامة ، الجسم ، كإنسان ،  في ناسوته فقد نما ه كان كاملاًولأنَّ

 نما في رحم العذراء كجنين وهو متحد باللاهوت ، 
 
 
 
 
 
 



- ١١ - 
د حِتَّ وهو مُ ورجلٍ وشابٍي وفتد باللاهوت ، ونما كطفلٍحِتَّ وهو مُ كطفلٍدَلِووُ

ه ولكنَّ " . لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين" باللاهوت 
 ، الوجوديّه كلِّ في الحجم لأنَّ نموّي في حاجة إل، بلاهوته ، لم يكنْه كابن اللَّ

 المعرفة والعلم ، يّه كلِّالموجود في كل زمان ومكان ، ولا في المعرفة لأنَّ
 شيء ،  كلِّيه القادر علة لأنَّ شيء ، علام الغيوب ، ولا في القوَّم بكلِّالِالعَ
 . القدرة يّكلِّ

 :   دس عنه أنه قوة الله وحكمة الله  يقول الكتاب المق- ١
الْمَسِيحِ يَسُوعَ الَّذِي " ، ) ١/٢٤كو١ " (الْمَسِيحِ قُوَّةِ اللهِ وَحِكْمَةِ اللهِ  " 

الْمُذَّخَرِ " ه ، وأنَّ) ١/٣٠كو١" ( .صَارَ لَنَا حِكْمَةً مِنَ اللهِ وَبِرّاً وَقَدَاسَةً وَفِدَاءً
ا ا وكلامً فمًيعطبل هو المُ) . ٢/٣كو" (.ةِ وَالْعِلْمِفِيهِ جَمِيعُ كُنُوزِ الْحِكْمَ

لأَنِّي أَنَا أُعْطِيكُمْ فَماً وَحِكْمَةً لاَ يَقْدِرُ جَمِيعُ "  وقد قال لتلاميذه وحكمةّ
 : ويقول الكتاب عنه). ٢١/١٥لو" ( .مُعَانِدِيكُمْ أَنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا

ةُ الْمَسِيحِ بِغِنىً، وَأَنْتُمْ بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ لِتَسْكُنْ فِيكُمْ كَلِمَ"
بَعْضُكُمْ بَعْضاً، بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ، بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِينَ فِي 

وا الْكُلَّ بِاسْمِ الرَّبِّ وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقَوْلٍ اوْ فِعْلٍ، فَاعْمَلُ. قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ
 ) .١٧-٣/١٦كو" (يَسُوعَ، 
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 كما أنه بلاهوته هو المملوء نعمة ومُعطي النعمة – ٢
 :   للجميع

 : يقول الكتاب عنه ، بعد تجسده ، كالمسيح الإله المتجسد 
عْمَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ كَلِمَاتِ النِّوَكَانَ الْجَمِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ "  

 ) .٤/٢٢لو " (فَمِهِ
وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً وَحَلَّ بَيْنَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْداً كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ "  

وَمِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ جَمِيعاً أَخَذْنَا وَنِعْمَةً فَوْقَ  ٠٠٠ الآبِ مَمْلُوءاً نِعْمَةً وَحَقّاً
  .)١٦ و ١/١٤يو " ( .نِعْمَةٍ

لأَنَّ النَّامُوسَ بِمُوسَى أُعْطِيَ أَمَّا النِّعْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ "  
 ) .١/١٧يو" ( .صَارَا

مَعَ  ٠٠٠نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ" ة الكنيسة الأولي هي وكانت تحيَّ 
 ) :١٣/١٤كو٢ " (آمِينَ. جَمِيعِكُمْ

 ) . ١٦/٢٠رو" (. آمِينَ. نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ مَعَكُمْنِعْمَةُ رَبِّ"  
فَإِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمُ افْتَقَرَ وَهُوَ "  

 ) .٨/٩كو٢" (.غَنِيٌّ، لِكَيْ تَسْتَغْنُوا أَنْتُمْ بِفَقْرِهِ
 ) .١/٢٥في؛ ٦/١٨غل" (سِيحِ مَعَ رُوحِكُمْ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَ"  

 :    وهو معطي النعمة – ٣
.  الجميع من غناه ونعمته يعط والذى يُيّه الغنيقول عنه الكتاب أنَّ

  فضلاوكلمة نعمة تعني فى اليونانية أيضً
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 يحسانه ونعمته تظهر فإ فضله واوالرب يسوع يقدم دائمً . ةنَّّحسان ومِإو

 : له  نعمته فائق ولا حدَّينَوغِ. الضعف 
فَإِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمُ افْتَقَرَ وَهُوَ "  

 ) .٨/٩كو٢" (.غَنِيٌّ، لِكَيْ تَسْتَغْنُوا أَنْتُمْ بِفَقْرِهِ
 ) .١٢/٩كو٢" (لضُّعْفِ تُكْمَلُتَكْفِيكَ نِعْمَتِي، لأَنَّ قُوَّتِي فِي ا: فَقَالَ لِي"  
لِيُظْهِرَ فِي الدُّهُورِ الآتِيَةِ غِنَى نِعْمَتِهِ الْفَائِقَ بِاللُّطْفِ عَلَيْنَا فِي "  

 ) .٢/٧أف  " (.الْمَسِيحِ يَسُوعَ
. وَلَكِنِ انْمُوا فِي النِّعْمَةِ وَفِي مَعْرِفَةِ رَبِّنَا وَمُخَلِّصِنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ"  
 ) .٣/١٨بط ٢" (. الْمَجْدُ الآنَ وَإِلَى يَوْمِ الدَّهْرِلَهُ

نعم  وغناه فهو المُه الجميع من نعميعط يُي بالنعم الذي  فهو الغن
ه  أنَّيا في النعمة كإنسان ، بناسوته بمعنه نمَولكنَّ. عم وواهبها ومصدر النِ

ه من ده وميلادة لتجسُّأظهر هذه النعمة بما يتناسب مع الفترة الزمنيّ
 . العذراء 

 

 وكان الرب يسوع المسيح يتقوّي بالروح وهو نفسه القوي -٤
 :   ومُعطي القوة
ه  هو نفسه بلاهوته  الرغم من أنَّي بالروح كإنسان وذلك عليكان يتقوَّ
كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ " ي القدرة ، فهو خالق الكون ومدبره القوي ، كلِّ
 ، ) ١/٣يو" ( مِمَّا كَانَيَكُنْ شَيْءٌ
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 :ة للجميع عطي القوَّوهو الذي يُ

فَبِكُلِّ سُرُورٍ أَفْتَخِرُ بِالْحَرِيِّ فِي ضَعَفَاتِي، لِكَيْ تَحِلَّ عَلَيَّ قُوَّةُ "  
 ) .١٢/٩كو٢" (الْمَسِيحِ

 ).١/١٢ تي ١" (وَأَنَا أَشْكُرُ الْمَسِيحَ يَسُوعَ رَبَّنَا الَّذِي قَوَّانِي"  
الَّذِي لأَجْلِهِ اتْعَبُ ايْضاً مُجَاهِداً،  ٠٠٠ . الْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ الْمَجْدِ"  

 ) .٢٩ و ١/٢٧كو " ( .بِحَسَبِ عَمَلِهِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيَّ بِقُوَّةٍ
 ).٤/١٣فى" (.أَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ الَّذِي يُقَوِّينِي"  
 ) .٤/١٧تى٢" (بَّ وَقَفَ مَعِي وَقَوَّانِي، لِكَيْ تُتَمَّ بِي الْكِرَازَةُوَلَكِنَّ الرَّ"  

نبياء والرسل بقوته ، يعمل فيهم وبهم   فالرب يسوع هو الذى يعمل الأ
رو " (لأَنِّي لاَ أَجْسُرُ أَنْ أَتَكَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَفْعَلْهُ الْمَسِيحُ بِوَاسِطَتِي" 
١٥/١٨. ( 

ة يّ الكلّتهة وقدريّ ومعرفته الكلّيّظهر علمه الكلِّ يُكان في إمكانه أنْ  
 الأرض وفي كل الأوقات والمناسبات ية من بداية ظهوره علونعمته الغنيّ

ة وهذه النعمة بسبب ه حجب هذه المعرفة وهذا العلم وهذه القوَّولكنَّ
ك به في ضعف تحد به ، واشترإ فيه وخاذه الجسد الذي حلَّتّإده ، تجسُّ
" .مُجَرَّبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُنَا، بِلاَ خَطِيَّةٍ" ة وعجزها  فقد كان البشريّ

 ظهر يُة أنْ فقد شاءت إرادته الإلهيّومن ثمَّ) . ٤/١٥عب(
 
 
 
 



- ١٥ - 
  ومتطورةٍ متدرجةٍا ، بطريقةٍته ونعمته للناس تدريجيًعلمه ومعرفته وقوّ

   .ه الجسديّ مع نموّومتفقةٍ
 

 كان يتقوّي بالروح والروح القدس الذي هو روح الله هو روحه -٥
 :   أيضًا 

وَأَمَّا أَنْتُمْ " ، ) ١/١٩في" (رُوحِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ" يقول الكتاب المقدس 
وَلَكِنْ إِنْ . فَلَسْتُمْ فِي الْجَسَدِ بَلْ فِي الرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ اللهِ سَاكِناً فِيكُمْ

" ، الذي كان في الـ ) ٨/٩رو" (.حَدٌ لَيْسَ لَهُ رُوحُ الْمَسِيحِ فَذَلِكَ لَيْسَ لَهُكَانَ أَ
أَنْبِيَاءُ، الَّذِينَ تَنَبَّأُوا عَنِ النِّعْمَةِ الَّتِي لأَجْلِكُمْ، بَاحِثِينَ أَيُّ وَقْتٍ أَوْ مَا الْوَقْتُ 

كما ) . ١١-١/١٠بط١ " (ي فِيهِمْالَّذِي كَانَ يَدُلُّ عَلَيْهِ رُوحُ الْمَسِيحِ الَّذِ
ثُمَّ بِمَا أَنَّكُمْ أَبْنَاءٌ، أَرْسَلَ اللهُ رُوحَ " ا بروح ابن الله ، روح ابنه يوصف أيضً

 ) .٤/٦غل " (يَا أَبَا الآبُ: ابْنِهِ إِلَى قُلُوبِكُمْ صَارِخاً
" رسله من الآب  الروح القدس هو روح الابن ، المسيح ، فهو الذي يُ  ولأنَّ

لَكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ الْحَقَّ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ لأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ يَأْتِيكُمُ 
وَمَتَى " ، ) ١٦/٧يو " (وَلَكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ )الروح القدس(الْمُعَزِّي 

ا إِلَيْكُمْ مِنَ الآبِ رُوحُ الْحَقِّ الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ جَاءَ الْمُعَزِّي الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَ
 ) .١٥/٢٦يو" (يَنْبَثِقُ فَهُوَ يَشْهَدُ لِي

 ،  كان يسوع يتقوى بالروح ، كإنسان ، وكان الروح القدس هو روحه
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س هو ذاته كقوله عن تلاميذه ، عندما  كان يقدِّكالإله المتجسد ، ومن ثمَّ

وَلأَجْلِهِمْ أُقَدِّسُ أَنَا ذَاتِي لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضاً مُقَدَّسِينَ فِي " جي الآب  كان ينا
 ) .١٧/١٩يو" (الْحَقِّ

هَذَا " ة قال عنه الآب  عليه الروح القدس في المعموديّ  ولذا فعندما حلَّ
يس قدِّم ال، وعندما تكلَّ)٣/١٧مت (" هُوَ ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ

ان الأحياء  الكل وديّه ربّبطرس بالروح عن مسحه بالروح القدس قال أنَّ
كَيْفَ مَسَحَهُ اللهُ بِالرُّوحِ  ٠٠٠هَذَا هُوَ رَبُّ الْكُلِّ. يَسُوعَ الْمَسِيحِ" والأموات 

لَيْهِمْ الْقُدُسِ وَالْقُوَّةِ الَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْراً وَيَشْفِي جَمِيعَ الْمُتَسَلِّطِ عَ
وَنَشْهَدَ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعَيَّنُ مِنَ اللهِ دَيَّاناً  ٠٠٠إِبْلِيسُ لأَنَّ اللهَ كَانَ مَعَهُ

ان العادل بلاهوته ،  والديّ الكلّهو ربُّ) . ٤٢ـ١٠/٣٦أع" ( .لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ
ه  اللَّلِبَن من قِيّة وتع به في المعموديّحَ بالروح الذي مُسِيه كان يتقوَّولكنَّ

د ، الكامل في لاهوته والكامل في ناسوته ، فقد كإنسان ، الإله المتجسِّ
 . س هو ذاته بذاته قدَّ

 م بكلِّ العلم ، العالِيّه ، كلِّة اللَّه ، وقوّه وحكمة اللَّ  كان هو كلمة اللَّ
 في لنموّم أو ا التقدُّيه حدود ، غير المحتاج إلمِلْوجد لعِشيء والذي لا يُ

ة المعرفة أو الحكمة ، فهو الكامل كمال مطلق والذي منه تستمد البشريّ
  نموّي في لاهوته ولا يحتاج إل ، كان كاملاًالكمال النسبيّ
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م لْظهر هذا العِ يُسواء في العلم أو المعرفة أو الحكمة ، وكان في إمكانه أنْ

 وقت ، كما حاولت بعض الكتب  في لحظة ميلاده وفي كلِّيمنذ البداية حت
عي ذلك ، ولكن بسبب  تدّأنْ) ةالأناجيل الأبوكريفيّ(ا رة نسبيًالمتأخِّ
د واحتجاب لاهوته في ناسوته حجب هذه المعرفة وهذه الحكمة ، التجسُّ

ما فكلّ.  لناسوته  الجسديّا وبطريقة تتناسب مع النموّوأظهرهما تدريجيً
كشف عن شيء من لاهوته بطريقة ) عمرال (م في السنّنما جسده وتقدَّ

  .  الجسديّجة تتناسب مع هذا النموّمتدرّ
د ميلاه بالجسد من جرَّ بمُيّه الكلّمِلْ يكشف عن عِ  كان في إمكانه أنْ

" .فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيّاً" يسة مريم العذراء ، فهو الذي القدِّ
 يكشف ة أنْلتدبير الإلهي ، شاءت إرادته الإلهيّه ، بحسب ا، ولكنَّ) ٢/٩كو(

 لا يكشف ي حت الجسديّا وبحسب ما يتناسب مع النموّعن ذلك تدريجيً
وقد حاول .  تدبير الفداء  يتمّعن حقيقة ظهوره في الجسد قبل أنْ

ا عبارة  يجعله يكشف عن حقيقة شخصه الإلهي مستخدمًالشيطان أنْ
نْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ  ٠٠٠ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزاًإِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ " 

ولكن الرب يسوع المسيح لم ) . ٦ و ٤/٤مت " (فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ
؛  " مَكْتُوبٌ"  باستخدام عبارة ه عليا بل كان يردّق له مأربه أبدًيحقِّ

لاَ تُجَرِّبِ الرَّبَّ : مَكْتُوبٌ أَيْضاً ٠٠٠دَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُلَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْ :مَكْتُوبٌ"
 ) .٧ و ٤/٤مت" (إِلَهَكَ
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 ويقول القديس أثناسيوس الرسولي 
 

م ، فهو الكامل من الآب الكلمة باعتباره الكلمة ليس هو الذي تقدَّ" 
 بَتِم ، ولكن كُدُّ التقيا بل هو يأتي بالآخرين إلالكامل ، وهو لا يحتاج شيئً

م هو خاص بالبشر ، ولذا فالإنجيلي  التقدُّا ، حيث أنَّم إنسانيًه يتقدَّهنا أنَّ
م ، ولكن ث عن التقدُّة وحذر قد ذكر القامة عندما تحدَّم بدقَّوهو يتكلَّ

ا  الأجساد ، إذًقاس بالقامة ، التي تخصّه فهو لا يُلكونه الكلمة واللَّ
ا ظهور اللاهوت أكثر ه كان يزداد أيضًمِ لهذا ففي تقدُّم هو للجسد ،فالتقدُّ

 ي حُمل إل الناس ، فهو كطفلٍفأكثر كلما ازدادت نعمته كإنسان أمام كلِّ
ا بقي هناك في الهيكل وكان يسأل الكهنة الهيكل ، وحينما صار صبيً

ظهر نفسه ا والكلمة كان يُا فشيئًوكان جسده ينمو شيئً. حول الناموس 
ا للحكمة م في الحكمة ، ليس هو تقدمً التقدُّنَّأ ٠٠٠) الجسدفي (فيه 

كَانَ يَتَقَدَّمُ "  يسوع م للناسوت في الحكمة لأنَّ هو تقدُّيذاتها ، لكن بالأحر
ه هكذا بازدياد الجسد في القامة  لأن٠٠٠َّ" فِي الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةِ وَالنِّعْمَةِ 
ه ،  الجسد هو هيكل اللَّيظهر للكل أنَّا وكان يزداد فيه ظهور اللاهوت أيضً

م بالجسد ، وجاع بالجسد ، ه تألَّ وكما قلنا ، أن٠٠٠َّه كان في الجسد  اللَّوأنَّ
 قال  يُا أنْ أيضًوتعب بالجسد ، هكذا يكون معقولاً
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 يحدث للكلمة م مثل الذي شرحناه لا يمكن أنْ تقدُّ أيّم بالجسد لأنَّه تقدَّأنَّ
 فيه كان الجسد الذي وهو يدعوه جسده ، وذلك لكي ما لأنَّ. ن الجسد بدو
. ا ولا يضعف ، بسبب وجود الكلمة في الجسد م البشر مستمرً تقدُّيظلّ
 الجسد لم يكن هو الحكمة ، ولكن الجسد م ليس للكلمة كما أنَّ فالتقدُّا،أذً

حكمة  قلنا ـ ليست الحكمة كصار جسد الحكمة ، لذلك فكما سبق أنْ
 م في الحكمة ، بأنْمت في ذاتها ، ولكن الناسوت هو الذي تقدَّهي التي تقدَّ
ا ه ويصير ظاهرً يتألَّة وبأنْا فوق الطبيعة البشريًا فشيئًيرتفع شيئً

لذلك فالبشير لم . للجميع كأداة الحكمة لأجل عمل اللاهوت وإشراقه 
 عي به الربّ الذي دُوهو الاسم" يسوع " ، لكن " أن الكلمة تقدم : " يقل 

ضد الأريوسيين  [ .ة يكون التقدم هو للطبيعة البشريّيا حتعندما صار إنسانً

٥٣-٥١: ٣ [ 
   

ويقول القديس كيرلس عامود الدين في رسالة له إلى  
 :نسطوريوس 

ان وهو طفل من الحكمة ما يليق به كإنسان ، لظهر للجميع أبه لو أنَّ  " 
 ج في إظهار حكمته ولكنه كان يتدرَّ. ميع كأنه كائن غريب شاذ عن الج
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 يظهر للكل وهكذا أراد أنْ. مه في العمر بحسب الجسد  تقدُّيبالنسبة إل

  ففي تأكيدنا أن٠٠َّه هو نفسه كان يزداد في الحكمة بما يتلاءم مع سنه كأنَّ
ربنا يسوع المسيح هو أحد ، وفي نسبتنا له خواص اللاهوت والناسوت 

ه قبل زيادة  أنَّيه ملائم لقياسات تواضع المسيح حتد حقيقة أنَّنؤكِّ
 تمام يفأعضاء الجسد كانت تصل بالتدريج إل. جسدية ونمو في الحكمة 

ه امتلأ حكمة بنسبة ظهور الحكمة  يظهر كأنَّ ثانيةٍبلوغها ، ومن جهةٍ
 فهو يعرف من ٠٠٠الكامنة فيه كأنها تبرز بدرجة ملائمة لنمو الجسد 

 القياس يه حكمة الآب ولكنه إذ أخضع نفسه إلهة اللاهوت لأنَّج
 كما قلت ولم يكنْ. خذ لنفسه بحسب التدبير ذلك القياس تّإالناسوتي 
مجموعة الشرع الكنسي  [ . شيء كما يعلم الآبا لكن يعلم كلّا يجهل شيئًسابقً

  ].١٣٠: ٣؛ تاريخ الفكر المسيحي القس يوحنا الخضرسي ج٣١٤ص 
 

 ي  :)٥٢ـ٢/٤ لو(ل في عظة له علويقو 
الصَّبِيُّ  يَنْمُو وَيَتَقَوَّى بِالرُّوحِ مُمْتَلِئاً حِكْمَةً وَكَانَتْ نِعْمَةُ  " قال أنَّ يُأنْ  " 

 طبيعته يشير إله يُ أنَّيؤخذ عل يُ، هذا الكلام ينبغي أنْ " اللهِ عَلَيْهِ
 حتمل ويقبل أنْكلمة يَفال:  تفحصوا في عمق التدبير رجو أنْأة ، والبشريّ

 ة ليس له بداية وليسه في طبيعته الإلهيّة ، رغم أنَّولد في صورة بشريّيُ
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 ه يخضع للنموّنَّإا من كل ناحية ، فوالذي هو إله كامل تمامً. ا للزمن خاضعً
ته والذي هو  بشريّ ، صارت له أطراف تنمو مع نموّ ، وغير الجسديّالجسديّ

 الذي كان نَّإوماذا نقول عن هذا ؟ ـ ف.  كلها يمتلئ بالحكمة نفسه الحكمة
في صورة الآب ـ قد صار مثلنا ، والغني أخذ صورة الفقر ، والعالي أخذ 

 الله وهكذا لأنَّ. ه ينال ويأخذ قال عنه أنَّثتضاع ، والذي له الملء يصورة الا
ه كإنسان  الأشياء التي كُتبت عن كلّلأنَّ!  نفسه يالكلمة نفسه أخل

 بالنسبة للكلمة المولود من ا مستحيلاًه كان أمرًلأنَّ. تُظهر طريقة إخلائه 
ولكن . ة  تكون في طبيعته الخاصّ يسمح بمثل هذه الأشياء أنْه أنْاللَّ

. لد بالجسد من امرأة ه حينئذ وُنَّإا مثلنا ، فا أي صار إنسانًحينما صار جسدً
  بحالة الإنسان ، وبرغم أنَّ التي تختصّا للأموره كان خاضعًوقيل عنه أنَّ

 يجعل جسده يبرز من البطن في قامة الكلمة لكونه إله كان يستطيع أنْ
ه نَّإ هذا يكون أعجوبة ومعجزة ، ولذلك ف أنَّ ، إلاَّ واحدةًرجل ناضج مرةً

 . جسدهي يكون لها سلطان علة أنْ لعادات وقوانين الطبيعة البشريّيأعط
 الله ينمو ؟ وكيف ا في أنفسكم حينما تقولون كيف أنَّ  لذلك لا تعثرو

 لوا ينال حكمة جديدة ذلك الذي يعطي النعمة للملائكة والبشر ؟ فتأمّ
 
 
 
 
 
 



- ٢٢ - 
 الكلمة في مْ البشير الحكيم لم يقدّلأنَّ.  لنا يعطالسر العظيم الذي يُ

ه يزداد في ة أنَّ عنه وهو في هذه الحالة ولم يقلْدة غير الجسديّطبيعته المجرّ
لد في الجسد من ه قد وُ أوضح أنَّه بعد أنْالقامة والحكمة والنعمة ، ولكنّ

ة ، ويدعوه امرأة وأخذ شكلنا ، فحينئذ ينسب إليه هذه الخصائص البشريّ
ا  خاضعً قليلاً جسده نما قليلاً في القامة ، إذ أنَّيه كان يتقوّ ويقول أنَّطفلاً

 .ة للقوانين الجسديّ
م في الحكمة ، لا كمن ينال مؤونات ه كان يتقدَّا قيل عنه أنَّهكذا أيضً  و

 شيء ولا يمكن ا في كلِّه كامل تمامًه معروف بأنَّ اللَّجديدة من الحكمة ـ لأنَّ
 صفة مناسبة للاهوت ـ بل ازدياده في الحكمة ا في أيّ يكون ناقصًبالمرة أنْ

ناسب مرحلة العمر دريج بما يُ الله الكلمة أظهر حكمته بالتهو بسبب أنَّ
 .التي يبلغها الجسد 

 الطبيعة م في الحكمة ، لأنَّم في القامة والنفس تتقدَّا فالجسد يتقدَّ  إذً
ه كامل  كلمة اللَّة غير قابلة للازدياد لا في القامة ولا في الحكمة إذ أنَّالإلهيّ
 القامة الحكمة ونموّم في  ربط بين التقدُّ مناسبٍه لسببٍنَّإولذلك ف. ا تمامً

ة بما يتناسب ة أعلنت حكمتها الخاصّ الطبيعة الإلهيّة ، بسبب أنَّالجسديّ
   ].تفسير إنجيل لوقا الجزء الأول" [   الجسديّمع قامة النموّ

   
 
 
 
 



- ٢٣ - 
 وهو طفل في الثانية عشر من عمره، ي يسوع حتومع ذلك فقد كان الربّ

 كبار الشيوخ والعلماء وكل من كانوا حوله ، ا منا وعلمًبالجسد ، أكثر فهمً
فِي الْهَيْكَلِ جَالِساً  )يوسف ومريم(وَبَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَجَدَاهُ " يقول الكتاب ؛ 

وَكُلُّ الَّذِينَ سَمِعُوهُ بُهِتُوا مِنْ . فِي وَسْطِ الْمُعَلِّمِينَ يَسْمَعُهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ
َتِهِ .فَهْمِهِ وَأَج يَا بُنَيَّ لِمَاذَا فَعَلْتَ «: وَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ.  فَلَمَّا أَبْصَرَاهُ انْدَهَشَاْوِب

لِمَاذَا كُنْتُمَا «: فَقَالَ لَهُمَا» !بِنَا هَكَذَا؟ هُوَذَا أَبُوكَ وَأَنَا كُنَّا نَطْلُبُكَ مُعَذَّبَيْنِ
كُونَ فِي مَا لأِيأَلَمْ تَعْلَمَا أَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَتَطْلُبَانِنِي؟  فَلَمْ يَفْهَمَا الْكَلاَمَ . »؟َبَن

يعرفها أنْ لقد كانت حقيقة ذاته أكبر من ) . ٥٠-٢/٤٦لو " (.الَّذِي قَالَهُ لَهُمَا
 . بالجسد  عندما كان طفلاًيمجرد بشر حت

 

 :يقول القديس كيرلس الإسكندري تعليقا على ذلك  
علن عن لاهوته هو  ، ويُاه الحقيقيّة علانية من هو أبل مرّهنا يذكر لأوّ  " 

يَا بُنَيَّ لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا : " يسة ه حينما قالت العذراء القدِّنفسه ، لأنَّ
ة ، ه يفوق قامة الأشياء البشريّفحينئذ في الحال أظهر نفسه أنَّ" هَكَذَا؟ 

يعة ه بالطبها قد صارت أداة للتدبير بولادته بالجسد ، ولكنّوعلمّها أنَّ
أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّهُ  "ولذلك يقول . والحقيقة هو إله وابن الآب الذي في السماء 

 ]. ٥٤ص  : ١تفسير إنجيل لوقا ج[ "  يَنْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لأَبِي
 ــــــــــــــــــ
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